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المدمه 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا 
حمد وعل آله وصحبه أجمعين. آما بعد: 

فان ا حکمة ضالة الومن آنی وجدها فهو أحق مپا» وقد 
أجبرتني مرحلة من الراحل على القراءة في بعض الکتب 
التی آلفها غربیون فی جالات غتلفة وکانت هی الکتب 
التوفرة في ذلك الوقت والکان فقرأت جملة منها وانتفعت 
با یوافق الشريعة وعجبت في الوقت نفسه من الستخنین 
بهذه الکتب عن القراءة في الکتب الشرعية لان كثيرا من 
الافکار الابداعية التى عند هؤلاء الغربیین موجودة في 
نصوص الکتاب والسنة وآثار السلف الصالح. 

ومن تلك الکتب کتاب: «قوة الصبر» للمؤلفة 
الغربية : إم جيه رایان. 

وهو کتاب غربي مفید في ا حث على الصبر ولکن 
یعتریه اشکالان: 


اوت : حاذیر الترحمة وما حتمل من آخطاء. 
انز : تکرار الفکرة بعبارات ختلفة. 


x” ن‎ "٢ 
. ۱ ۳ 
۹ و‎ 
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وقد آعدت صياغة بعض العبارات وأحلت على 
موضعها الأصلي من الکتاب واستهدفت عموم الناس 
وخاصة ا تأثرین بمثل هذه الکتب من خلال بیان سبق 
الکتب الشرعية في هذه الجالات فانه لایوجد دين حث 
على الصبر كا فعل الاسلام فقد جعل ثوابه كثيراً وكبيراً 
قال تعا ی: 9 انا وق الضَرُونَ أ جرف بر یر حسَاب € [سورة الزمر الآية: 
]كن سه الاسلام ن اقات أن الصبر هو رغبة وانتاه 
للنفس من الداخل وتدریب تصنعها العبادة قال تعالى: 
لن لن خلق ہلوعا ذا مه لش جزوعا رت ادا مه اه 
منوا )الا لان )4 [سورة العارج الآیات: ۲۲-۱۹]. 


وقد جعلت الکلام القتبس من الکتاب الترجم محاطاً 
بداثرة لتمییزه وأتبعته بالنظرات والاضافات ثم آتبعته 
بفصل من کلام علماء الاسلام عن الصبر وختمته بأقوال 
منتقاه من الكتاب : 


والله الوفق. 
المؤالف 
عادل بن بادي الرشدي 
۵ ٤ھ‏ 


جوال : ۰۵۰۵۸۸۲۵ 


وځ أهمية الصبر 2 


-١‏ «نتحلى بالصبر ليس فقط لكي نتکیف مع الحياة 
ولكن أيضاً لكي يزداد ما بداخلنا من خر 
وحكمة)». اص" ] 


۲- «بدون الصم لا يمكننا آن نتعلم من الدروس 
التي تلقي ما الحياة إلينا وبذلك نصبح قادرین 
على النضح» .1ص" ] 


۳- «بدون الصبر نبقى سريعي الغضب والانفعال 
كما كنا في مرحلة الطفولة ونصبح غير قادرین 
على تأجیل السرور آکثر من حظة واحدة وغیر 
قادرین على العمل بأي شکل من آشکال 
الا خلاص في ا جاہ ما نرید». (ص ۷] 

5 - (إذا كنا نرید حياة آکثر رحابة وعمقاً ولیس 
جرد حياة أسرع حركة يتعين علينا أن نتحلى 
بالصبر مع أنفسنا ومع الآخرين ومع الأحداث 
الصغيرة والكبيرة فی الحياة نفسها». [ص ۷] 


0۷ 


لقد آحسن الولف فیا قال ولکنه لم یذکر ولا يدرك 
على الوجه الکامل أن خطورة فقد الصبر لا تقف 
فقد ا حکمة والراحة لأن نظرته الدنيوية غنعه من إدراك 
الخاطر الاکبر التي دلنا علیها الشرع وذلك بفقد الایمان 
وتوابعه وقد قال علي , بن أبي طالب @: «لا إیان لمن لا 
صر له . 


وفي هذا تنبیه من هذا الصحابي ا حلیل على أسوأ ما 
يمكن فقده عند فقد الصبر وهو الایان. 

إن فقد الإیمان هو فقد للحياة لانه ينزع منها غایتها 
الصحيحة لهذا شبه الا سلام الکافر بالت لأنه لا حياة 
مطمئنة له مهما كان صبوراً وانا قد تكون له أهداف 

وقال زهير بن نعيم: «إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين 
الصبر واليقينء فان كان يقين ولم يكن معه صبر ۸ يتم 


(۱) آخرجه عبدالرزاق فی المصنف (۳۱ )٠‏ ومن طريقه البيهقي في شعب 
الإیمان )۹۲٦۷(‏ وآورده ابن تيمية في الفتاوى ( )٠ ٠/٠‏ محتجا به. 


له هراو رت کر UA‏ ال ا روو رموه اول ال کہ تو ره 
پ شر بو في د ښپ تب رې CP‏ رک رپ رم 
al‏ ام د)1 يحم 


ون کان صبر ولم یکن معه يقين لم يته" . 


ولا يكون يقين مع الشرك بالله فلا يقين الا في الا سلام 
یتم الصبر وبدونه لا يتم الصبر الذي به یتحقق الخير 

ویشت ویرد يد على مستوى الفرد والمجتمعات. 

وقد حث على هذا النوع من الصبر السلف الصالح: 

قال میمون بن مهران: «ما نال عبد شيئًا من جسیم 
الخير من نبي أو غيره إلا بالصبر» . 

وقال خحیی بن معاد: احفت الحنة بالمكاره وأنت 
تکرهها» وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبھاء فا أنت 
إلا کالریض الشدید الداء إن صر نفسه على مضضص 
الدواء اکتسب بالصم عافية» وان جزعت نفسه ما يلقى 
طالت به علة الضنا»)”". 


(۱) حلیة الأولياء لأبي نعیم (۱5۵۲۱۷). 
)٢(‏ سير أعلام النبلاء (ہ/۷۸). 


حوی ال خبرہ والتمس معاقل البر وكمال الأجور»'. 


وقال يونس بن زید: سألت ربیعة بن أبي عبد ال رمن: 
ما منتهی الصبر؟ قال: «آن یکون یوم تصیبه الصيبة مثله 


(۲) EET 
. قبل ان تصيبه»‎ 


وقال قيس بن الحجاج في قوله تعالی: نصا جلا 
[سورة المعارج» الآية: ]٥‏ قال: «آن يكون صاحب المصيبة في 
القوم لا یعرف من هو». 


,1 ثب ea‏ 
تس 5 ے۔ 3 . 


(۱) الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنیا (۱۱۳). 
(۲) الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنیا ( 6 ۱۱). 
(۳) الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنیا ( ۲۳) . 


لل 
1 ۲- «أهم شيء يجب معرفته أن الصبر شيء نبارسه 
1 ولیس شيئاً نمتلکه أو نفتقر إليه» [ص ۸]. 


الصبر نا هو رغبة ومارسة وهذا يعني أن الانسان 
الذي لا يقتنع بآ میة الصبر ولا یتمرن عليه فلن یکون 
صابراً وغذا فلابد من سبب مقنع للرغبة في الصبر 
والتمرن عليه وجميع الاسباب التي ذکرها اللف هي 
من باب بیان الفوائد التعلقة باحياة الدنیا وهي آسباب 
حقيقية لکنها وان كانت مقنعة للحصول على ثمرة 
سريعة للصبر لکنها لا تغني عن الاسباب التي آضافها 
الشرع للترغیب في الصبر فالئواب الذي آخبر به الاسلام 
للصبر كاف للمؤمن أن یکون سعيداً بالصبر ولیس راغباً به 


1 داد نر لبس مہ ده لے ددد ره و کین یں 1 الصرھ‎ ١ 


سو مو یی ی ات ای 6 ال مت 


وتواب الصابر كتير وکبیر: 

قال تعالی: #إنما وق اَنضَرُونَ رهم بر حِسَاب 4 [سورة 
الزمر الایة: ۱۰ ]. 

والصابر يجازى بتکفیر ا خطایا التي دون الكبائر (ما 
يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن 
حتی الهم همه إلا کفر الله به من سیئاته) ". 

وأما الکباثر والذنوب التي يصر علیها العبد فالاصل 
أنه لایکفرها إلا التوبة . 

إن عند السلم من التصوص الشرعية التي تقوي 
الرغبة في الصبر ما يجعله متکیفاً مع الصاعب لأنه یعلم 
أن العاناة جزء من ا یاة الدنیا لا ينفك عنها فیتحقق 
عنده من الفهم والرغبة ما یدفعه لمارسة الصبر بقناعة 


.)۷۹۸( رواه مسلم‎ )١( 


j‏ مرن aE‏ زا ا “Xa‏ ره 1 7 پا SEE‏ کو عو مول رر 777 ۸ gtr‏ ےھ 1ئ یت ایم ا ام ےت 
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DES 4 


لانه لا يريد السعادة في الدنيا فحسب فهو يعلم آثر الصبر 
في الوصول للسعادة الكاملة في الآخرة وهذا لا يحصل 
على الوجه الصحيح إلا بالدخول في الإسلام وبدونه 
تبقى الرغبة في الصبر أقل مما يكفي لتحقيقه بشكل أكمل 
على مستوى الأفراد والمجتمعات. 

وأما على مستوى التدريب والمارسة فالإسلام يأمر 
بالصبر أمر إيجاب في| يتعلق بأمر الأولاد بالصلاة تعويدا 
هم عليها وان لم تكن واجبة عليهم لكنها ها أثر في تريبة 
نفوسهم على الصبر. 


قال تعالی: ا اوس ۸۹ مر يروي 
کل وا ٠‏ و 1 2 چ. [سورة 
المعارج» الایات: ۱۹ .]۲٢-‏ 
وهذا خبر حقق من ا خالق يدل على أن نفس الانسان 
بحاجة إلى الصير والتدريب عليه من خلال الصلاة و 
أفضل وسائل ممارسة الصبر. 


وأما الانتباه للنفس من الداخل فهو كذلك مأمور به 


کم يع ا 
اگوی سو کہ رت ریت 


تظریات واضافات 


في الاسلام من خلال الامر بمحاسبة النفس وکذلك 

فعن أبي سعید الخدري أن ناسا من الانصار سألوا 
رسول الله ية فاعطاهم ثم سألوه فاعطاهم حتی نفد ما 
عنده فقال: 

(ما یکون عندي من خير فلن آدخره عنکم ومن 
یستعفف یعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن یتصر يصيره 
الله وما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر)"*. 
ا 

وذلك أن الانسان إذا كان ضعيف الصبر فهو يميل إلى 
العجلة التی توثر فی مصالحه وأما في اخلافات فهو يميل 
إلى الانتقام أو الاستسلام الذي يوجب له هزيمة نفسية 
تدفعه إلى داء الكبر وكلها عقد حل رباطها الإسلام فهو 


.)١5519( رواه البخاري‎ )١( 
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يبيح المطالبة بالحقوق ويأذن في التسامح اذا کان على 
بصيرة ويعد بالثواب عليه فالتسامح على بصيرة سبب 
للرضا بخلاف الانتقام أو الاستكانة وقد وردت نصوص 
كثيرة في الحث على العفو الذي باعثه الحكمة والاحتساب 
بخلاف الضعف الناتج عن التضحية العمیاء فهو مذموم 
وهذا المسلك الشرعي من أفضل دواعي زيادة الصبر 
ومن وسائل الترغيب في ممارسته باعتدال وثبات 


اصفة الامتنان والشکر تجعل الاحساس بالتقدیر ۲ 
| تجاه ما لدینا يزيد الاحساس بالاطمتنان ويجعلنا أقل 
| توتراً وقلقاً» [ص۹]. 


إن تذكر النعم لمن أعظم وسائل زيادة الصبر لأن 
الجحود وقلة الشكر ذنب يوجب ال لم لهذا كان الشكر 
سبباً في الاسلام للاطمئنان فقد أمر الله تعا ی في القرآن 
والنبي ول في سنته بفعل الأسباب التي تذكر بالنعم 
بر ما بدعو ال سو یو فغان یهام وتعال 
$ واد ہت 27 م لین شت نو ےت وَلَْين 


ر 2> 2 


کفرتم إن 2 6 [سورة ابراهيم الآية: ۷]. 


وقال سبحانه وتعا ی: إن الإضدن ریو لکنود زد 


مر و کک E‏ ہے چک 
اند عل ذالك لشېيد > [سورة العادیات الایتان: ٦ء‏ ۷]. 


والكنود هو الذي يذكر المصائب وينسى النعم. 


وقال النبي کل « انظروا إلى من هو آسفل منکم ولا 
تنظروا إلى من هو فوقکم فإنه آجدر ألا تزدروا نعمة 


اللہ )''', 


فهنا آرشد النبي کل ترك طريقة التفكير التي تؤدي 
إلى ازدراء اس التقليل منها وأمر بالنظر عند المقار نة 
إلى من هو أقل في النعمة حتى يتذكر الانسان النعم التي 
هو فيها فيشكرها فیزداد في الرضا ما يزيد الصبر وهذا 
كانت طريقة التفکبر السيئة من أخطر عوامل فقدان 
الصبر ولا شيء يصحح طريقة التفكير آفضل من منهج 
الإسلام على العقيدة السنية الصحيحة. 

وقد قال الله تعای: #وعسۍ خر ا و 
لحم وس أن شیا کا وور لک الله تام وشن لا 
نادو رے ا( گ4 سورة البقرة الآية: .٦٠٦‏ 


فانتظار الخير في الامر الذي ظاهره الشر يحقق التفاؤل 
و یدفع التشاؤم واليأس ویزید الصبر ویصحح التفكير 


)١(‏ رواه البخاري (٭9٦٦))ء‏ ومسلم )۲۹٦۳(‏ واللفظ له. 


على ضوء المنهج الإسلامي الصحیح ئي باب التوحید 
والقضاء والقدر والتعبد لله بأسائه وصفاته بالطریقة 
الشرعية السنیة وطذا كان الاییان بالقضاء والقدر ركنا 
من آرکان الڑیمان الستة لانه یتضمن حسن الظن بالله تعال 
في علمه وقدرته على كل شىء فالله تعا ی في عقيدة السلم 
السني خالق لکل شی ء وفاعل بإرادة ومشيئة وتقدیر 
یضعف أثر مرض خطير هو الشعور با حرمان والتفكير 
التسلسل الذي يفتحه العبد على نفسه بالإكثار من قول 
(لو) وسوسة واعتراضا بسبب تسلط الشيطان الذي 
الخمس وقول: (لاحول ولاقوة إلا بالله) ونحوها من 
الوسائل التي قضى بها الاسلام على مقدمات الأمراض 
العقلية والنفسية . 


وفي الحديث عن أبي هريرة أن النبي فا قال: «المؤمن 
القوي حر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وي كل 
خر احرص على ما ينفعك. واستعن بالله» ولا تعحز 


وإن آصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت لكان کذاء فان 
لو تفتح عمل الشیطان» . 


فالاسلام لایرید من المؤمن أن یکون مستسلما للتفکیر 
الناتج عن وسوسة الشیطان بل يريده أن یکون سلیم 
التفکیر منتبها لداخل الحزن الذموم . 

بل حتی الأحلام الکروهة آمر الاسلام بالاعراض 
عن ذکرها وآخبر أن ا حلم السيء لایضر . 

ففی الحديث عن النبی به أنه قال: «الرژیا الصالحة 
من الله واحلم من الشیطان؛ فإذا رأى أحدكم ما یکره 
فلینفث عن يساره ثلاث مرات. ولیتعوذ باه من الشیطان 
ومن شر ما رأى ثلاث مرات» ثم لینقلب على جنبه الاخر 
فإنها لا تضره. ولا خير ما أحداء وإذا رأى ما يحب 
فليحمد الله وليخير ما من بحب)'''. 

وإن ترك التدريب على الصبر مع وجود ثار الأفكار 


(۱) رواه مسلم(59605). 
)٢(‏ رواه مسلم (۳۱۸). 


کے 
C^‏ 7 
is.“ 2 8 5 ١‏ 7 سے ا ۱ 
08 نابز بلک 


السيئة کالشعور الدائم بالحرمان لمن أسوأ الافات 
التي اذا تمكنت في القلب أفسدته وجعلت صاحبها 
عبداً للمال والجاه والشهوات المحرمة ومريضاً بأدواء 
الحسد والغضب الأعمى» وقد عالجها الاسلام بأعظم 
العلاجات الايمانية وحارہہا بالدعوة إلى التسليم لأحكام 
الله الشرعية والقدرية تسلي) لا يعني ترك العمل بالأسباب 
الشروعة بل يفتح باب الثقة بتدبير الله والأمل في الفرج 
والتغییر وقد نہی الاسلام عن الجزع وحرمه وجعل 
من عقوبة صاحبه الإصابة بمرض اليأس والقنوط ثم 
الدخول في دائرة الإجرام والإفساد جزاء واستدراجاً لمن 


أساء الظن بالله وم یستسلم لأحكامه . 


وقد فتح الإسلام باب الرجاء حتى في المصائب ففي 
حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله جر كان 
يقول: «ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله 
انا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف 
لي خيراً منها» إلا أخلف الله له خيراً منها قالت: فلا مات 


ړل ۳201225 


او اش دپ په روه کو کي پس ۶ 


آبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة آول بيت 
هاجر إلى رسول الله ية ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول 
الله کل . 

فالومن واثق بوعد الله تعا ی له إن صمر واحتسب أن 
يبدله خیراً ما فقد فيحصل له بذلك الاطمتنان الذي 
يزداد به الصير. 

وكذلك في حال الكرب هو موعود بالنجاة والخير إذا 
آقبل على الله بالدعاء ما يثمر له الأمل وخاصة إذا لأ إلى 
دعاء الكرب الذي كان النبي ية يلجأ إليه عند الشدائد 
فهو من أعظم الأدعیة التي تورث الانشراح والفأل ولا 
يكاد يتأخر الفرج والعون من الله عن صاحب هذا الدعاء 
حتى يرى أثره العظيم من صاحب الحلم على الذنوب 
والعظمة في الذات والأفعال : 

فعن عبدالله بن عباس 2# أن النبي بي كان إذا حزبه 
أمرء یقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب 


.)۱۵۸۸( رواه مسلم‎ )١( 


EE 


العرش الکریم. لا إله إلا الله رب الس وات والأرض 
)١(‏ 


ورب العرش العظیم» : 


قال الطبري فيا نقله عنه النووي في شرح مسلم عند 
هذا ا حدیث : وقد كان السلف یدعون به ویسمونه 
دعاء الکرت. 

وقال ابن بطال في شرح البخاري عند هذا امحدیث: 
«(حدثني أبو بكر الرازي قال: كنت بأصبهان عند الشیخ 
أبي نعيم آکتب عنه الحديث» وكان هناك شيخ يعرف بأبي 
بكر بن علي» وكان عليه مدار الفتياء فحسده بعض أهل 
البلد؛ رف مه الات فأمر بسجنه» وكان ذلك 
فی رمضان. 

قال آبو بكر#: فرأيت النبي یه في النام» وجبریل ® 
عن يمينه يحرك شفتيه لا یفتر من التسبیح. فقال لي النبي 
3 اقل لأبي بكر بن على يدعو بدعاء الکرب الذی فی 
صحیح البخاري حتی یفرج صصخت فاتیت 


(۱) رواه البخاري ( ۵ )٦‏ ومسلم ( #۳۳۳۰ 


إليه وآخبرته بالرؤیاء فدعا به؛ فا بقی الا قلیلاً حتی 


أخرج من السجن». 


فما أعظم ماجاء به دين الإسلام وما أكبر خزي من 
أعرض عنه أو ارتاب فيه واتبع غير سبيل المؤمنين من 
بعد ماتبين له اهدی. 

وقد واجه الإسلام الألفاظ التشاؤمیة والدعاء الناتج 
عن التشاؤم فقد دخل النبي ا على رجل يعوده فقال: 
الا بأس طهور إن شاء اللہ فقال الأعرابي: بل می تفور 
على شيخ كبير تزيره القبور فقال: فنعم اذا . 

وعن أنس 88 أن رسول الله كي عاد رجلا من المسلمين 
قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله یا هل 
كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم 
ما كنت معاقبى به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال 
رسول الله گل سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطیعه أفلا 
قلت اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 


(۱) رواه البخاري ( 57١‏ ۳). 


نو لګ , 
رو خر یں و ا دا اہ ا رن ره نه س |1 سے ۲ 
د سر 


٣ 
وو‎ E. نین 2 یں‎ 2 ١ سے 5 ۱۱ وو" ا 0 2 : . ںا‎ 
کي د | 2 اس ۲ نظريات وإضاضات ۸۸ زا مرکم‎ : 
5 ۱۳ زی کی‎ 


عذاب النار قال فدعا الله له فشفاہ؛'''. 


ولأن الشکر سبب لزيادة الصبر الذي يزيد الطمأنينة 
ویغلق مداخل الشيطان فقد شرع الاسلام ألفاظاً لا توجد 
في غيره من جهة جمع العاني الكبيرة بالفاظ قليلة كصيغة 
(الحمد لله) فهي لفظ جامع في التعبیر عم| في القلب من 
الامتنان والاعتراف لله بالکمال والفضل في ذاته وصفاته 
وآفعاله» وجعل الاسلام النطق بها مشروعاً في السراء 
والضراء فهو مد في الاحوال كلها وهو یتضمن الشکر 
في الأحوال الحبوبة فيرد النفس عن البطر والکبر وفي 
الأحوال الکروهة فیردها عن الجحود والاعتراض وما 
من مفاتیح الأفكار السیئة فا حمد في الضراء تذكير بالنعم 
الوجودة وبکون العاناة جزءا من الحياة الدنیا لا ينفك 
عنها لأنہا دار اختبار ولیست دار جزاء. 


وقد جرب قول (الحمد لله) في الأحوال الکروهة فوجد 
له تأثير عجیب في الطمأنية والرضا والتخفیف والفرج. 


(۱) رواه مسلم .)٦۹۸۲(‏ 


رد 
24 
کر 


ENI RIS‏ لات ا را رای ا ا ا زی سه واه وا ONE‏ ای ور 
مولام رپخ وید مر ور میا په دی غ که عب ی دی یه هخي په د لایو لي ود اک وہ 


1 A DE 
E 2 


AR‏ ریم 


UAL آ6‎ ۱۲ 


كا أن لقول (الحمدلله) آثرا في زوال الالام النفسية 
والبدنية أو تخفیفها وجعلت هذه الکلمة في صدر أعظم 
سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة. 

وقول (الحمد لله) يدخل في باب الدعاء بل روي أنها 
آفضل الدعاء لأنها ثناء یتضمن الرجاء فمن رفع البلاء 
بالدعاء أن یرفع بقول (الحمد لله) لأن البلاء إذا وقع وني 
القلب ازدراء للنعمة نقص من الصبر بقدر ذلك فاذا وقع 
مع شکر النعمة كان سببا في زيادة النعمة وزيادة الصبر 
فلا يتأخر رفع البلاء . 

وما أحسن أن یتعبد السلم لله تعا ی بأسمائه فیضیفها إلى 
هذه الكلمة العظيمة وینوع من الأساء با یناسب حاجته 
أو رغبته كأن يقول (الحمدلله العظیم) تارة و (الحمدلله 
السميع) أخرى ويقرن بين الأسماء المتشابهة في الجلال أو 
0" 


لله لا : لیکن ژ شط الایمان وخم لل تلا نیا 


بک کت 

in‏ 0 حا : 7 ہمجن 
7ئ ۱ سر E‏ 0 هه 
تا د با ۱ نظریات وإضافات 
9 ۱ وم ی ۰ .۰ ۳ 73 2 


وسبحان اش وا حمد له غلان (أو مل ما بين السماوات 
والأرض 0" 

وقال الشعبي لت قال شریح: «إني لأصاب بالصیبت 
فأحمد الله علیها أربع مرات» أحمد إذ لم يكن أعظم منهاء 
وأحمد إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمد إذ وفقني للاسترجاع 


لا أرجو من الثواب» وأحمد إذ لم يجعلها في دینی!''' 


وأي منهج أفضل من الإسلام في هذا التسهيل لوسائل 
زيادة الصير والدلالة عليها. 


.)51١(ملسم رواه‎ )١( 
.)۲۲۲۹۵( تاريخ دمشق لابن عساکر‎ )۲( 


«کل] تحلینا بالصبر بشکل أكبر آصبحنا آکثر 
۱ شعوراً با هدوء والطمأنينة حتی إذا ل تسر الأمور 
| دائاً بالطريقة التي نریدها» [ص ۱۰]. 


الصبر نوعان: 

الأول : صبر اختياري. 

فالاول: هو صبر مع بصيرة حول الابتلاء إلى فهم 
يدرك به الصابر أن الابتلاء من الله الذي رتب على هذا 
الصبر في الإسلام ثواباً في الدنيا والآخرة. 

وهدا النوع ينتج اختيار الهدوء وال لتسليم لله والمثابرة 
وهذه الثلائة تورث ا حکمة قال تعالی: ومن وت 


رھ و سے ہے گمر ر مو گم پا خی < 
الحجكمة فعَد وق عَر) ترا € [سورة البقرق الآية: 14 ۲]. 


انز . نظریات واضافات 


وأما الثاني: فهو صبر ناتج عن العجز وم يكن اختیارا 
فهو مثل سلو البهائم ولا یثمر شیئا من ثمرات الصبر 


والاسلام عندما يحرم الاعتراض على القدر فهو یقطع 
الطریق على کل ثمراته التی آفسدت العلاقات الانسانية 


فالمن يواجه کل شيء حتی الموت بصبر وتسلیم لا 
Es‏ کاو وا و سپ 


E 04 2 2 ا کل‎ E 
سه کیو‎ 


ولا نحنو وابش روا الا 2 واو بت 4 [سورة 
فصلت. الآية: ٣۰‏ . 


سیر ڈو یر سي ۹ كان شو 
ماه اه دن اجن الله لات وهو اليم الصليم ار [سورة 
العنکبوت. الایة: ۵]. 


وانیا بخاف من ذنوبه ویبذل آسباب الغفرة کالتوبة 


EEO GEES CANES ES OES‏ غه اغ 


په لا هي داح وز زاب ا ا وا میت 1 
کپ رہ کا 2 
په هلو ۷/۰۱ )رد ١۰‏ 76 1کی7 :اناك ]إلى 1417 وز سک عا SO‏ 2 


دخ ص 


مه پګ م 1 ہے ہے وه پکہ م ے ص صو 
فقون فى الَرَاءِ وَألضراء والک‌ظمی الفط وَالْمَانَ 
7 و له * 2 2 عن 00 ولیک ادا فَمََلََا 
وس ١‏ وہہ 4 2و و مس ور 5 قا و گر 
محِسَة ار ظلمواً آنفسپم ذدروا وا لذو وبهم 
مر بب 1 موو 3 ه2 و دپ ۵ ہے ےہ ہے فرع ۔ررےم 
تن پر الوب إل اللہ ولم یم اک کا کک وهم 


یعَلمُورے 46۳ [سورة آل عمران» الآيات: ۱۳۳ - 176 ]. 


قال أبو میمون علقہ: «إن للصبر شروطاء قیل: ما هي 
یا آبا میمون؟ قال: إن من شروط الصبر أن تعرف كيف 
تصبر؟ ومن تصبر؟ وما تريد بصبرك؟ وتحتسب في ذلك 
وتحسن النية فیه» لعلك أن بخلص لك صبرك وإلا فانما 
آنت بمنزلة البهيمة نزل ما البلاء فاضطربت لذلك» 
ثم هداً فهدأت. فلا هي عقلت ما نزل بها فاحتسبت 
وصبرت. ولا هي صبرت. ولا هي عرفت النعمة حين 
هدأ ما مباء فحمدت الله على ذلك وشکرت؛''' 


.11:08 تا ا ا زا 0 :۰ 


وقال آبو حاتم البستي في روضة العقلاء: «الصبر 
على ضروب ثلاثة: فالصبر عن العاصي» والصبر على 
الطاعات. والصر عند الشدائد المصيبات» فأفضلها 
الصبر عن العاصي. فالعاقل یدبر آحواله بالتثبت عند 
الأحوال الثلاثة التي ذکرناها بلزوم الصبر على الراتب 
التي وصفناها قبل» حتى يرتقي بها إلى درجة الرضا عن 
الله جل وعلا في حال العسر واليسر معا»". 


وان ممایعین على الصبر عن المعاصي وخاصة التي 
لها عقوبة معجلة كالبغي وقطيعة الرحم هو التفكر في 
عواقبها فسهولة حركة اللسان قد تجر إلى تعجيل العقوبة 
من حيث يظن أكثر الناس أنهم غير مؤاخذين بما يتكلمون 
به وربا كان هو سبب ماهم فيه من بلاء لن أسهل وسائل 
العدوان علل الناس هو اللسان فخطورته من جهة سهر لته 
مع عظم أثره فاخشية من عواقبه العجلة سبب لجاهدة 
النفس عن الکلام غير النظور في عواقبه التي قد يمتد 
أثرها طويلا من حيث لایشعر ا جهال بعلاقته بألسنتهم. 


عن معاذ بن جبل # قال: قلت يا رسول الله أخبرني 
بعمل يدخلني ا حنة ويباعدني من النار» قال: لقد سألت 
عن عظیمء وانه ليسير على من يسره الله علیه: تعبد الله 
لا تشرك به شیئاء وتقیم الصلاة» وتؤتي الزکاة» وتصوم 
رمضان» و تحح البيت» ثم قال: ألا دلك على آبواب ابر ؟ 
الصوم جنة والصدقة تطفی الخطيئة ىا یطفی الاء النار. 
وصلاة الرجل في جوف الیل ثم تلا: ‏ لتحاق جوم 
عن المضاجع 4 حتی بلغ یعملون ثم قال: ألا آخبرك برأس 
الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بل يا رسول الله. 
قال: رأس الامر الاسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد. ثم قال: ألا آخبرك بملاك ذلك کله؟ فقلت: بل 
يا رسول الله ! فأخذ بلسانه وقال: کف عليك هذا. قلت: 
يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بط نتکلم به؟ فقال: ثكلتك أمك 
وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا 


حصائد آلسنتهم» . 


)١(‏ رواه الترمذي ( .)٥٤ ١٢٢‏ وقال: حسن صحيح. 


سے 


REESE‏ ۳ فيكت ءءء يټ أ نر 
هو ۵ ۱ 0 


«إن الثقة بأننا سوف نحصل على نتيجة طيبة في 
النهاية لا تضمن أن الحياة سوف تسر على النحو 
الذي نريده لها تماماً ولكن في نہایة الأمر تطالبنا ثقتنا 
بأن نؤمن بأنه حتى وان كانت الأمور لم تمض على 
النحو الذي نريده فمازال کل ما حدث ئي صا حنا». 
[ص۱۱۸] 


إن حسن الظن بالله يقتضي الایمان بکونه قديراً على 
کل شيء فیوجب التوکل عليه ثم الثقة ئي تدبیره وعلى 
هذا العنی تدور سورة یوسف فالایان بالله تعا ی پیجعل 
النظر للأسباب الادية معتدلاً فلا ینقطع الرجاء فیکون 
الجزاء من الله الشکور حسن العواقب وهي ثمرة حسن 
الظن بالله. 

لهذا كان الرسول فا والصحابة في غزوة الحديبية في 
غاية حسن الظن بالله مع جریان الاسباب الظاهرة على 
خلاف ما یرجونه من العمرة والسلامة وهذا کان سببا 


ف توقع المنافقين والشر كين لسوء عاقبة المسلمين فکانت 


۹ 8 د 1 ی IAS‏ ښک پو وس روځ په و و 


رشن AR‏ 2 ا 


النتيجة في صالح الاسلام وأنزل الله السكينة في قلوب 
المؤمنين جزاء هم على حسن الظن به. 

قال تعالى: لد رضم ال عن المومات اد بولک 

و رو 


0 کم‎ ) 2 7 e 
11۸: [سورة الفتح» الآية:‎ € ٨ : فتحا فریبا‎ 


فالأحداث مها كانت عاصفة يجب ألا تجعل المؤمن 
متوقعاً للعواقب السيئة بل هو مجاهد للأفكار السيئة 
ومستعين على الخوف بقول: (حسبنا الله ونعم الوكيل) 
حتى لا يبقى منه أمام هذه الكلمة شيء فهي الحاكمة 
على الأفكار وغيرها محكوم بها متى ما كانت مع المؤمن 
يجاهد مها الشيطان وأعوانه في الأحوال الصعبة وقد بوب 
ابن أبي شيبة في المصنف على فضائل هذه الكلمة (باب 
بر وقع في الامر العظیم) فهي للامور ونا 


اورا کدھال: رن کال 50 س إِنَّ الاس قَدَ 
ر م پو س سح و ل رو سور 


وڈ جمعوا لک احمَوهم فزادهم يکن 1۹۶ تا الله ویعم 


اویل ۳ فَانقَلبواً بیْعمَة من الله وَفصل 37 تسل م بش سم س ووړ 0 


۱ ا 
00 22 555۱ 


فد 
رد سم و ه و ساس می 


واتبعوا رضوان الله والله 


وم سم 


. ۰-۲ رس 5 


الایات: ۱۷۳ - ۱۷ ]. 


ومن خاف وحمل هم قريب أو عزیز فلیکثر من قوها 
ولیطرد بها خیالات الشیطان فهو حريص على تخويف 
المؤمن على نفسه وأهله حتى يدخله في دائرة الحزن 
ولايبدل حزنه اطمئنانا ويقينا ورضا شيء أفضل من 
التوكل على الله وترك العجز والإكثار من هذه الكلمة 
(حسبنا الله ونعم الوکیل). 
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® قال البيهقي نی اشعب الایمان» [۵/ ۱۹5 ]: 
اسمي الصبر ضیاء لان الشهوات إذا انقمعت به 
انجل من القلب الظلام الغاشی إياه باستیلاء الشهوات 
على النفس, فأبصر مواقع النفع له من عبادة الله تعالی 
فآثرها وابتدر إليهاء ومواقع الضرر الذي یلحقه من 
معاصي الله فاعتز ها وکف عنها». 
0 قال الناوي نی «فیض القدیر» [۹/ ۲۸۸]: 
«والصبر: القوة على مقاومة الا لام والأهوال وغیرها؛ 
فهو شامل للصبر على کل شدة ومصيبة؛ فلیتخذ عدة» 
فهو من آشرف العدد» ولیقرع به باب الهیات؛ فانه 
مفتاح الفرج». 
لاگ نال أبو طالب الکي نی «قوت القلوب» [۱/ ۲۱۹۷ 
عن بعض العلاء أنه قال: 
«آي شیء أفضل من الصبر وقد ذکره الله في کتابه في 


ال _ 
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١‏ نظريات واضافات 


نیف وتسعين موضعا؟! ولا نعلم شیئاً ذکرہ الله تعالی بهذا 
العدد إلا الصبر». 
9 قال ابن القيم علق في «زاد المعاد» [4/ ۳۳۳]: 

«واذا تأملت مراتب الکال الکتسب في العام رأيتها 
كلها منوطة بالصی وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه 
عليه ویدخل حت فدرته» رأيته كله من عدم الصر؛ 
فالشجاعة والعفة. والحود والإيثار كله صر ساعة». 
© قال أيضاً: 

«ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهاء والفوز والظفر فيه لا 
يصل إليه أحد إلا على جسر الصی كا لا یصل أحد إلى 
الحنة إلا على الصراط». 
088 قال الطاهر ابن عاشور : كتابه «أصول النظام 

الاجتماعی) اص ۱-۱۳۰ ۱۲ ]: 

(والصر ملاك ذلك كله والتدرب عليه وسيلة 
النجاح؛ لأن جلائل الأعمال كلها یعترضها ضعف 
القدرة وتشيط الکسل» وإنکار الجهال ولوم اللوام؛ فلا 


۳ 0 


تمل حدة ذلك كله إلا بالصر». 


®@ قال الطيبي علق في «شرح مشكاة المصابیح) 
٢ (‏ / ۷]: 
(إن الصر بنيت عليه أركان الإسلام. وبه آحکمت 
قو اعد الايان». 
([©© قال العلامة ابن عاشور في «تفسبره» [۱/ 41/4 ]: 
«وإذا تأملت وجدت أصل التدين والایان من 
ضروب الصير؛ فإن فيه مخالفة النفس هواها ومألوفها 
في التصديق با هو مغيب عن الحس الذي اعتادته. 
وبوجوب طاعتها واحدًا من جنسها لا تراه يفوقها في 
الخلقة وفي غالفة عادة آبائها وأقوامها من الديانات 
السابقة؛ فإذا صار الصر خلقاً لصاحبه هون عليه خالفة 
ذلك كله لأجل الحق والبرهان». 


رن قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» [۲/ ۸۹۲]: 


(فلیس لمن قد فتن بفتنه دواء مثل الصس فان صر 
كانت الفتنة محصة له» وغخلصة من الذنوب» کا لص 
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الکر خبث الذهب والفضة. فالفتنة كر القلوب» وحك 
الایمان» وہہا یتبینِ سرب من الکاذب قال تعا ی: #وَلَمَد 
کا لی من مھ لسن بک ات کے صَدقوا وا و املس آلکنذبین 
€ [سورة العنکبوت الآية: ۳]. 
ومنافق» وطيب وخبيث. فمن صبر علیها كانت رحمة 
في حقه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن لم يصبر 
عليها وقع في فتنة أشد منها!“. 
89 قال الحافظ ابن کثر في «تفسيره» [7/ 4۸۳]: 
افکل من قام بحق» أو أمر بمعروف أو نہی عن منکر؛ 
فلابد أن يؤذىء فا له دواء إلا الصبر في اللہ والاستعانة 
بالله» والرجوع إلى الله عز وجل». 
0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية» کم في «الستدرك على 
الفتاوى» (۵/ ۱۲۷): 
«عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبرء 
إذ الفتنة ها سببان: إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر . 


9 قال ابن القيم علق نی «عدة الصابرین» ص۱۱۸ ]: 
ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاث آحوال: 
الحالة الأولى: قبل الشروع فيهاء بتصحیح النية 

والإخلاص وتجنب دواعي الرياء والسمعة» وعقد العزم 

على توفية المأمور به. 

عن دواعي التقصير فيه والتفريط. ويلازم الصر على 

استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدى 

العبود» وألا ينساه في أمره» فليس الشأن في فعل المأمور 

بل الشأن کل الشأن ألا ینسی الامر حال الاتیان بأمره. 

بل يكوك مستصحباً لذکره فى آمره. فهذه عبادة العبيد 

الخلصن له فهو حتاج ال الصير على توفية العبادة 
حقها بالقیام بأدائها وأركانها وواجباتبا وسننها» وال 
الصر على استصحاب ذکر العبود فیها» ولا یشتغل عنه 
بعبادته فلا یعطله حضوره مع الله بقلبه عن قیام جوارحه 
قلبه بين يديه سبحانه. 


لا از 1111۱ 


الحالة الثالثة: الصبر بعد الفراغ من العمل وذلك من وجوہ: 

آحدها: أن یَصبر نفسه عن الإتيان با یبطل عمله 
کا قال تعالی: تايها ال منوا لا لوا عم یامن 
والڈدیٰ 4 [سورة البقرة» الآية: .]۲٦٢‏ فليس الشأن : الا تیان 
بالطاعة إنما الشأن فی حفظها ما یبطلها. 


الثاني : أن يصر عن رؤيتها والعجب مها والتکر 
والتعاظم ہا؛ فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي 
الظاهرة. 

الثالث: أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى دیوان 
العلانية؛ فان العبد يعمل العمل سرًا بينه وبين الله 
ديوان العلانية» فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ 
من العمل». 
99 قال ابن تيمية كما في «الستدرك على مجموع الفتاوى) 

:] 77١ زه/‎ 

اعامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر؛ 

إذ الفتنة لها سببان: إما ضعف العلم» وإما ضعف الصبر؛ 


٦‏ ل 
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فان حهل والظلم أصل الشرء وفاعل الشر انا یفعله 
هله بأنه شر وتکون نفسه تریدہ فبالعلم يزول الجهل. 
وبالصر بحبس الٰوی والشهوة فتزول تلك الهتنة». 
9 قال ابن تيمية فی «السياسة الشر عیة» (ص٦۱۸):‏ 
«فالقيام بالصلاة والزكاة والصبر یصلح حال الراعي 
والرعیة. 
9 قال ابن تيمية کم نی ١مجموع‏ الفتاوی» [۲۵/ ۳۰۸- 
٩٩‏ 
«وإذا کان الله تعا ی قد أمر بالصر والاحتساب عند 
حدثان العهد بالمصيبة» فکیف مع طول الزمان؟!». 
9 تال ابن عاشور ني «أصول النظام الاجتماعي) 
اص۱ ۱۲ ]: 
اثم إن في الصبر فائدة آخری قوية وهي: تربية قوة 
الارادة : النقس» وسمی هذه القوة بالهمة وبالعزيمة» 
وو ل کا عليه القن رس شاه آن تفیاق 
السعی في تحصیل ما تتطلبه بدون کلل» فلا یزال هذا 
الخلق ینمی حتی تصير الأخطار لدیه محقرة. وصاحب 


2الت 
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هذا ا خلق مظهر للاعمال العظيمة في كل غرض يعمد إليه 

من علم أو تأليف أو تدبير دولة أو قيادة جيش أو غير 

ذلك. وقد حملت الا داب الإسلامية المسلمين على التخلق 

به في سائر تعاليمها؛ فکانوا مظهرًا للنجاح ینا توجهوا» 

2 نال أيضاً [ص۱۲۱-۱۲۰] بعد أن ذكر امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي: 

«والصير ملاك ذلك كله والتدرب عليه وهو وسيلة 
النجاح؛ لأن جلائل الأعمال كلها يعترضها ضعف 
۶ی "ھ0 وإنكار الجهال ولوم اللوام» 
فلا مَل حدة ذلك كله إلا بالصبر». 


0 قال ابن تيمية فی «الاستقامة» [۱/ ۳۸]: 


«فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشر كين وأهل الکتاب 
مع التقوی. عر ان : #وَلا یج رڪم سان 
ف 4 و أعَدِلوأ هو أرب لِتَتَویٰ 4 [سورة الائدته 
الآية: ۸]. فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للکفار على ألا 
يعدلوا عليهم؛ فكيف إذا کان البغض لفاسق أو مبتدع 
متأول من آهل الإيهان؟! فهو أ وی أن يجب عليه ألا يحمله 


ذلك على ألا یعدل على مؤمن وان كان ظالاً له؟! فهذا 
3 قال ابن تیمیة کما في ١‏ جموع الفتاوى» [۱۱/ 0۹- 
۰ «تعلیقا على قوله تعالی: #واصير نمسای مع 
يس یوک هم اة ولق نیشن وج 


[سورة الکهف. الآية: ۲۸ ]: 


اهي عامة فيا تناوله هذا الوصف مثل الذین یصلون 
الفجر والعصر في جاعة فانبم یدعون رہم بالغداة 
وا لعشي یریدون وجهه» سواء کانوا من آهل الصفة أو 


پریدون وجهه». 
22 قال ابن القیم ۴ امفتاح دار السعادة» [۲/ -٣٢٣‏ 
۷ ۰. 


«فإذا جئت إلى النبي ي وتأملت سيرته مع قومه 
وصبره في الله واحتاله ما لم تمله نبي قبله وتلون 
الأحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة 
في وطنه وظعن عنه وتركه لله» وقتل أحبابه وأوليائه 


اک د جنر رک 
ډو ىر ۵ 


بين يديه» وأذى الکفار له بسائر آنواع الأذى من القول 
والفعل والسحر والکذب والافتراء عليه والبهتان» وهو 
مع ذلك كله صابر على آمر الله يدعو إلى الله! فلم بوذ 
نبي ما آوذي وم يحتمل في الله ما احتمله وم عط نبي ما 
آعطیه فرفع الله ذكره وقرن اسمه باسمه» وجعله سيد 
الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم 
عنده جاهاً وأسمعهم عنده شفاعة وكانت تلك المحن 
والابتلاء عين کرامته» وهي مما زاده الله بها شرفاً وفضلاً 
وساقه ہا إلى أعلى القامات». 


0 قال ابن تيمية: 


«كان صر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على 
شأنها آکمل من صبره على إلقاء إخوته له في ا جب وبیعه 
وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فان هذه آمور جرت عليه 
بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة 
غير الصبر» وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا 
وحاربة للنفس, ولا سيا مع الأسباب التي تقوى معها 
دواعي الموافقة؛ فإنه كان شاباً وداعية الشباب إليها قوية: 


وعزبا لیس له ما یعوضه ویرد شهوته» وغریبا والغریب 
لا یستحی في بلد غربته ما یستحی منه من بین آصحابه 
ومعارفه وأهله. ومملوكاً والمملوك اشا سی وازعه 
كوازع الحرء والمرأة جميلة ذات منصب وهي سيدته وقد 
غاب الرقيب وهي الداعية له إلى نفسها والحريصة على 
والصغار» ومع هذه الدواعي كلها: صبر اختیاراً وإيثارا 
ما عند الله» وأين هذا من صبره في الجب على ما لیس من 
كسبه؟!. نقله في «مدارج السالكين» 7/51 .]٠١١‏ 


لها قال ابن تيمية في «قاعدة في الصبر» ضمن «جامع 
السائل؛ [۱/ ۱۷۳ ]: 


الامو لا 
فان النفس لا تة تقتصر على قدر الواجب هاء لا عل ولا 
إرادة» وربا عجزت عن الاقتصار على قدر الحق. فان 
الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ویفعلء 
فبین| هو مظلوم ينتظر النصر والعزء إذ انقلب ظالا ينتظر 
المقت والعقوبة». 


111112122212121 د بز 187281 
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( قال الشيخ ابن عثيمين في شرح ریاض الصا حين) 
CITI‏ 
افالواجب الصير على الأذى في ذات الله عز وجل. 
وأما الأذى فیا يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس 
فأنت بالخيار إن شئت فاص وان شئت فخذ بحقك» 
والصبر أفضلء إلا إذا كان في الصبر عدوان واستمرار في 
العدوان» فالأخذ بحقك أولى». 
33 قال ابن القيم نی «إعلام الموقعين عن رب العالمين) 
٤[‏ / ۱۳۵ ]: 


«فأخير تعالى أنه جعلهم أكمة يأتم بهم من بعدهم 
لصبرهم ويقينهم؛ إذ بالصبر واليقين تنال الامامة في 
الدین؛ فان الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه 
للحق الذي يدعو إليه وبصيرته به» وصبره على تنفيذ 
الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة» وکف النفس ع)| 
يوهن عزمه ويضعف ارادته» فمن كان هذه المثابة كان 
من الأئمة الذين یہدون بأمره تعا ی». 


رہ قال الرداوی فى «الاشارة فى تدبر الامارة) 
(زص٤‏ ۱۲): 


اعود نفسك الصبر على من خالفك من رأي أهل 
الصنيعة والتجرع بمرارة قوطم» ولا تسهل سبیل ذلك الا 
لأهل العقل والفضل والروءة والستر فانك إن سهلت 
ذلك لغيرهم تجرأ عليك السفیه» واستخف بك النذل». 
© قال ابن الجوزي في «كشف الشکل من أحاديث 

:)١١٥ /۲[ الصحيحين»‎ 

(اعلم آن مني لقاء العدو یتضمن آمرین: أحدهما: 
استدعاء البلاء والثانی: ادعاء الصبر وما يدري الانسان 
كيف یکون صبره على البلاء» والاعي متوکل على قوته 
سرک اع ما ھا لھا مهس قان 
كذلك وکل إلى دعواه» کم تمنى الذي فاتتھم غزاة بدر فام 
يثبتوا یوم آحد. وکا أعجبتهم کثرتهم يوم حنين فهزموا!». 
02 قال ابن القيم خلت في (مدارج السالکین» [۳/ 017 ]: 

ههنا للعبد أحد عشر مشهداً فیما يصيبه من أذى ا خلق 
وجنايتهم عليه: 


سے 


08 :2 لھا 


المشهد الاول : الشهد الذي ذکره الشيخ لله 


وهو مشهد القدر وآن ما جری علیه: بمشيئة الله 
وقضائه وقدره فبراه كالتأذي با حر والبرد والرض 
والالم وهبوب الریاح وانقطاع الأمطارء فإن الكل أوجبته 
مشیئة الله» فم| شاء الله كان ووجب وجوده. وما م يشا ل 
يكن وامتنع وجوده» وإذا شهد هذا: استراح وعلم آنه 
کائن لا محالة فما للجزع منه وجه وهو كالجزع من ا حر 
والرد والرض والوت. 
الشهد الثاني : مشهد الصبر 

فیشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء آهله 
وما یترتب عليه من الغبطة والسرور ويخلصه من ندامة 
القابلة والانتقام فا انتقم آحد لنفسه قط إلا آعقبه ذلك 
ندامة» وعلم أنه إن لم يصبر اختیارا على هذا وهو حمود 
صبر اضطرارا على أكبر منه وهو مذموم. 


المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم : 
فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته: لم يعدل 


عنه إلا لعشى في بصيرته فإنه ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً 
كما صح ذلك عن النبي َيه وعلم بالتجربة والوجود وما 
انتقم آحد لنفسه الا ذل. 


هذاوفي الصفح والعفو وا حلم: من الحلاوة والطمأنينة 
والسکينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفیها 


الشهد الرابع : مشهد الرضی : 

وهو فوق مشهد العفو والصفح ومذا لا يكون الا 
للنفوس الطمئنة. سي إن كان ما آصیبت به سببه القیام 
لہ فادا كان ما أصيب به : الله وف مرضاته و حيتة4: 

وهذا شأن کل حب صادق يرضى با يناله في رضی 
حبوبه من الکاره 

ومتی تسخط به وتشکی منه كان ذلك دليلاً على کذبه 


18 99۱ 0 
:: ٣ SERE 


2 . 1 8 پا روه ایی ا 
ا د 3 3 VONO‏ لئ 
ت [ ۹ 9 j‏ با ۴ئ و کی 4 سر ۱۳ 
2 


ومن لم يرض با يصيبه في سبيل محبوبه فلینزل عن 
درجة المحبة وليتأخر فليس من ذا الشأن. 
المشهد الخامس : مشهد الا حسان : 

وهو أرفع ما قبله وهو أن يقابل إساءة السیء إليه 
بالإحسان فيحسن إليه كلا أساء هو إليه» ویهون هذا عليه 
علمه بأنه قد ربح عليه وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها 
من صحيفته وأثبتها فی صحيفة من أساء إليه» فينبغي لك 
أن تشكره وتحسن إليه ہما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. 

وههنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء اهبة الثواب. 
وهذا المسكين قد وهبك حسناته فإن كنت من أهل الكرم 
فأثبه عليها لتثبت الهبة وتأمن رجوع الواهب فيها 


وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل 
العزائم. 


وهونه عليك آیضا: علمك بأن ا حزاء من جنس 
العمل فان کان هذا عملك في إساءة الخلوق اليك 
عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك 
وذلك. فهکذا یفعل الحسن القادر العزیز الغني بك في 
إساءتك» يقابلها با قابلت به (ساءة عبده إليك» فهذا 
لابد منه» وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. 


الشهد السادس : مشهد السلامه ویرد القلب 


وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته 
وهو أن لا يشتغل قلبه وسره با ناله من الأذى وطلب 
الوصول إلى درك ارہ وشفاء نفسه» بل یفرغ قلبه من 
ذلك ویری آن سلامته وبرده وخلوه منه آنفع له وألذ 
وأطيب وآعون على مصاحه. فان القلب إذا اشتغل بشیء 
فاته ما هو آهم عنده وخير له منه» فیکون بذلك مغبونا 
والرشید لا یرضی بذلك ویری أنه من تصرفات السفیه 
فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس وإعمال 
الفکر في دراك الانتقام؟! 


الشهد السابع : مشهد الأمن : 


فانه إذا ترك القابلة والانتقام: آمن ما هو شر من ذلك 
وادا انتقم: وافعه الخوف ولا بد فان ذلك یزرع العداوة 
والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا فکم من حقير 
آردی عدوه الکبیر فإذا غفر ول ینتقم وم یقابل: آمن من 
تولد العداوة أو زيادتها ولابد أن عفوه وحلمه وصفحه 
یکسر عنه شوكة عدوه ویکف من جزعه بعکس الانتقام 
والواقع شاهد بذلك آیضا. 
الشهد الثامن : مشهد الجهاد : 

وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبیل 
الله وآمرهم بالعروف ونبیهم عن النکر وإقامة دين الله 
واعلاء کلاته. 
وعرضه باعظم الثمن فان آراد أن یسلم إليه الثمن 
فلیسلم هو السلعة لیستحق ثمنها فلا حق له على من آذاه 
ولا شیء له قبله إن كان قد رضي بعقد هذا التبایع فإنه قد 


وجب آجره على الله. 


لص :ٹپ 


وهذا ثابت بالنص واجماع الصحابة رضي الله عنهم 
ولهذا منع النبي بيه الهاجرین من سکنی مکة أعزها الله 
ول يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي آخذه الکفار 
وم يضمنهم دية من قتلوه في سبیل الله. 


ولا عزم الصدیق 88 على تضمین أهل الردة ما آتلفوه 
من نفوس ال مسلمین وأموالهم قال له عمر بن ع ا خطاب و 
بمشهد من الصحابة 288: تلك دماء وأموال ذهبت في الله 
وأجورها على الله ولا دية لشهيد فأصفق الصحابة على 
قول عمر ووافقه عليه الصديق 


کےا قال لقمان لابنه: 7# لوف ھئ08 وم 


مرسمه" مر و رو 


2۶ نلک من عزع لو 4 [سورة لقان الآية: ۱۷]. 
الشهد التاسع: مشهد النعمة : 

وذلك من وجوه آحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن 
جعله مظلوما يترقب النصر ول يجعله ظالاً يترقب المقت 
والأخذ. فلو خير العاقل بین الحالتين ولابد من إحداهما 
لاختار أن یکرت مظلوما. 


I فل‎ 


ومنها: أن يشهد نعمة الله في التکفیر بذلك من خطایاه 
فإنه ما آصاب المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به 
من خطایاہ فذلك في الحقيقة دو اء یستخرج به منه داء 
ا خطایا والذنوب ومن رضى أن يلقى الله بأدوائه كلها 
وأسقامه ولم يداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء: فهو 


مغبون سفيه. 

فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق 
عليك فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على 
يديه وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك 
على يدي من نفعك بمضرته. 

ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من 
غيرها فإنه ما من حنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمرء 
فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة 
دينه وإسلامه وتوحيده وأن كل مصيبة دون مصيبة 
الدين فهينة وأنها في الحقيقة نعمة والمصيبة الحقيقية 


مصسۀ الدين. 


ومنها: توفية آجرها وثوابها یوم الفقر والفاقة وفي 
بعض الاثار: أنه یتمنی آناس يوم القيامة لو أن جلودهم 
كانت تقرض بالقاریض لا يرون من ثواب آهل البلاء. 


هذا وان العبد ليشتد فرحه يوم القيامة با له قبل 
الناس من ا حقوق في ا مال والتفس والعرض فالعاقل يعد 
هذا ذخرا لیوم الفقر والفاقة ولا يبطله بالانتقام الذي لا 
الشهد العاشر : مشهد الأسوة: 

وهو مشهد شریف لطیف جدا فان العاقل اللبیب 
یرضی أن یکون له آسوة برسل اللہ وأنبيائه وأولیائہ 
وخاصته من خلقه فانهم آشد الخلق امتحانا بالناس 
تدبر قصص الانبیاء عليهم السلام مع آمهم وشأن نبينا 
كه وأذى آعداثه له با لم یؤذہ من قبله. 


لی 
۰ ۵ ۳۳| ۰:۷ 


وقال له: ما جاء آحد بمثل ما جئت به إلا عودي وهذا 


مستمر في ورئته کا كان في مورثهم وی 

آفلا یرضی العبد أن یکون له آسوة بخیار خلق الله 
وخواص عباده: الأمثل فالامثل ومن أحب معرفة ذلك 
فلیقف على من العلماء وأذى الجهال لهم وقد صنف في 
ذلك ابن عبدالير کتابا سماہ حن العلاء. 
المشهد الحادي عشر: مشهد التوحيد: 

وهو أجل المشاهد وأرفعهاء فإذا امتلاً قلبه بمحبة 
الله والإخالاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب 
إليه وقرة العین به والانس به واطمأن إليه وسکن إليه 
واشتاق إلى لقائه واتخذه ولیا دون من سواه بحیث فوضص 


إليه آموره كلها ورضي به وبأقضيته وفنی بحبه وخوفه 
ورجائه وذکره والتوکل عليه عن کل ما سواه: فانه لا 
یبقی في قلبه متسع لشهود آذی الناس له ألبتة» فضلاً عن 
أن یشتغل قلبه وفکره وسره بتطلب الانتقام وا مقابلة. 


فهذا لا یکون إلا من قلب لیس فيه ما يغنيه عن ذلك 
ويعوضه منه» فهو قلب جائع غير شبعان فإذا رأى أي 


طعام رآه هفت إليه نوازعه وانبعثت إليه دواعيه. 
وأما من امتلاً قلبه باعل الأغذية وأشرفها: فإنه لا 
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له (الصبر يمنحنا القدرة على العمل بشات 
في اتجاہ تحقیق الأهداف» ص ۱۱ ]. 


ی الیس معنی مواصلة العمل ئي صبر رغم 
العقبات آننا بالضرورة سوف نحقق نفس النوع 
من القدر ا ٰائل الذي حققه غیرنا ولکن القیام 
بذلك من المؤكد أنه يزيد من احتمالات أننا 
سوف نحقق أهدافنا مهما كانت ».1 ص ١١١‏ 
جح «بدلا من أن نشعر بالغضب أو الذعر نی 
مواجهة كل حادثة نصبح قادرين على أن نضع 
الأشياء في إطارها الصحیح فیسمح لنا با حفاظ 
على هدوء آرواحنا وأعصابنا». اص ١7‏ ] 


م ل «بالصبر نصبح قادرين على التحكم في 


۳۳ ۳ اککست۱ت! | _ الک 


اب تا دربن 


- 2۱ ۳ 
کی هید پر اس و 
۹ی ۷70۰:1 :ت1۸ و 


تصرفاتنا وبه نستطیع آن تختار کیف نستجیب 
: لاي موقف نتعرض له». اص ۱۳ ] 

۽ لتحديات الحياة بشحاعة وقوة ونفاؤل) 
۲ اص > ۱ ] 

١|‏ ب «ليس معنی الصبر على مواقف الحياة 
أن علینا أن نحب الشکلات والعقبات التی 
تواجهنا وانا أن ندرك أنها جزء من الحياة 
. فلانصعبها آکثر بأن نضیف لا مشاعر الرارة أو 
] القد أو اليأس بل نعمل لمعالجتها بدلا من أن 
نشکو ونتأل». [ص؟ ١‏ ] ۱ 
3 2 (الصبر یمنحنا العاطفة التی کننا من 


1 أن نستجیب للآخرین بلطف ونشعر تجاههم 
بالرمة والشفقة». [ ص5 ١‏ ] 


نل امن خلال تقبل الآخرين على ما هم عليه 
وتقبل الحياة كما هي عليه نثبت قوتنا الحقیقیة 


ومانتسم به کبشر من فوة وجمال». (ص ١١‏ ] 


لال امن السهل أن نتقبل الأمور عندما تكون 
كلها على مايرام ولکن عندما نتحلی بالصبر في 
الواقف التي لاتسبر الأمور فیها بالطريقة التي 
نریدها فهنا تکون القوة الحقيقية». [ص؛ ١‏ ] 
<> «طبيعة الحياة تجعل فيها أوقاتا يشعر فيها 
الانسان أن إنجازاتها جوفاء وأنه لا خرج من 
هذا الشعور والصبر هو ا حل الذي يجعل مرور 
هذه المرحلة سهلا بدلاً من السقوط في الإحباط 
والقنوط نتيجة ا حھل بدورات الحياة». 
اص ۲۷ ] 

دش «الصبر یساعدنا على أن نتخذ قرارات 
آفضل لانه يجعلنا في معزل عن التخیلات 
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۳ سو 


الروعة التى تفسد حکمنا ورأینا). [(ص۲۷] 


@ ١کلم|‏ تحلینا بصبر آکثر شعرنا بہدوء آکثر 
وکلما شعرنا بہدوء أكثر آصبحنا آکثر قدرة على 
تجميع العلومات الكافية قبل أن نقع في دوامة 
لاداعي ها من القلق وا څوف». [ص۲۸] 
ده «انتظار النتائج الطيبة للاعمال هو ثمرة 
للصبر الذي يصلنا بالأمل ویمکننا من العمل 
نحو تحقيق هدف ربا لا نراه نحن أبدا وهو 
يتحقق». (ص ۲۳۲ 

دإج» «التسامح مع صغائر الأمور التي تمر بنا 
يقلل ما نتعرض له من ضغوط ويجعل الصبر 
أحد أفضل الأشياء التي يمكننا القيام مها من 
أجل صحتنا». (ص ۱٣٣‏ 


نل «إهدار الوقت والطاقة والمال هو ثمرة 
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لنفاد الصبر ومن الممكن أن يلحق بنا نفاد 
الصبر الضرر وس كذلك فمقاومة الميل إلى 
السرعة والتعجل تقتضى الإدراك لأننا عندما 
نتعجل نرتكب أخطاء ما كنا لنرتكبها إذا كنا 
قد عملنا ونحن أكثر هدوء». [ص ۰-۳۷ ] 
ذل «عندما نتحلى بالصبر فإننا نزيد من 
احتمالات حصولنا على ما نرغبه وهذا لأن 
التحلي بالصبر يجعلنا نعامل الآخرین بلطف 
وهذا بدوره يزيد من احتمال استجابتهم لنا 
يقة أفضل». (ص ۲ ] 
اي «عندما نتحلی بالصبر نستطیع آن نقرر 
بشکل آفضل متی يتعين علینا أن نبتسم أو 
نتحمل شيئا ما». [ص 1۷ ] 


دا اچ الا آحد يشبه الآخر من کل وجه وهنا 


| 277 ْ: لا 


يأتي دور الصبر فهو يساعدك على أن تحتمل 
بسماحة تلك الفروقات الوجودة بينك وبين 
الآخرين». ص14 ] 


:يہ «الصبر يزيد تقبل الآخرين على ما هم 
عليه ویزید بذلك احتال التغیم». اص ]٥٥‏ 


<» «الصير یسمح لنا بأن نفکر قبل أن 
نتصرف وهذا يعد حاسم في العلاقة التربوية بين 
الأبناء والآباء فهي علاقة فيها قدر من السلطة 
على الأبناء وقد تجعلنا استجاباتنا وردود أفعالنا 
الحادة آباء غبر جیدین». اص ۵۷] 


> «لا یمکننا أن نحقق كل شيء عن طريق 

الأفعال ففي بعض الأحيان يكون ما نحتاجه 
هو القليل من القدرة على الانتظار وهذا ما 
يعلمنا إياه الصبر». اص "١‏ ] 


تی ېا كاك کا ج ۷٢)‏ دک بت پھر اک ھک رو کا ےکی رصم ا هر 


می (قدرة آکثرنا على الصبر هي السبب في أن 
الجتمع يعمل بشكل سليم وعلى قدر ما يتحلى 
به الناس من صبر تظل الجتمعات متماسکة وبه 
تتوفر إمكانية أن يحل السلام بین الأشخاص 
والمجتمعات». اص ۱۵ ] 

:> «عندما نصادف الألم يكون هذا بمثابة 
نداء لنا لكي ننتقل إلى مستوى أعلى داخل 
أنفسنا لنکتشف قدرات لم نقم باستغلافا من 
قبل» اص ۰۸ ] 

بء «الطريقة التي یمکن بها أن نتحلی بمزید 
من الصبر هي أن نری آنفسنا على آننا لا نزال 
نتعلم وآن نری کل مناسبة نفقد فیها صبرنا 
على آنبا فرصة للتطور والنضح». [آص ۷۲] 
:0 اعندما يتم الضغط على نقاط ضعفك 


وش تم یع ای کی یت دا رما ات ہہ ہاوگ وي ا ترا هر تفای ا گا 
و ع تی سی سج نم اق بک ير ريز یف زو حا سن ات 


التی تجعلك تفقد صبرك حاول أن تری هذا 
لوقف على أنه فرصة لكي تتعلم شیئا عن 


اسال شش ك: 

اذا يصعب على تحمل هذا الأمر؟ 

«قد يكون قدرة غيرك على الهدوء أكثر منك 
هي سبب فقد الصبر». اص؛ ۷] 

سان (عندما نرى الصر كقرار نتخذه فإننا 
ندرك آننا سوف نواجهه مرارا فنعمل بثبات 
ومثابرة على تحقیق ادف ویزید من احتمال 
حصوله». [ ص ۷۵ ] 

<> «عندما نتذ کر أن الأشياء تتغیر دائا یمکننا 
أن ناسك بصورة آکثر ارتياحاً لأنه مهما طال 


آي شيء فلن يستمر للابد». اص #۳۰ 
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آسهل بکثر». [ص ١١6‏ ] 


نل «الانتظار جزء من الحياة». [ ص 85] 


ع امن الأفضل أن تعمل على الأمر لا أن 
تحاول تجنبه» [(ص88] 

۵2+ «لا جود للملل الا في عقولنا فقط». 
[ص١۹]‏ 

نل «إذا کان هناك من درس تنيت تعلمه من 
قبل فهو أنه لا مکن لإنسان أن یتحکم في سلوك 
إنسان آخر بكل صدق وأمانة لا مکن هم ذلك 
سوف يظل الناس على حاهم ولن يتغيروا إلا 
إذا أرادوا هم ذلك». [ص ۱١٠١‏ 

> «عندما نتذكر أن الانتظار من الممكن أن 
يجلب علينا متعة أكبر بكثير ما جلبها الإشباع 
الفوري لاحتياجاتنا يصبح التحلي بالصبر 


س سل 
AIC‏ 
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